
حسين علي حازب

حسب تصوري أي حراك معيق للتسوية السياسية 
لن يكون نتائجه إلا صراعات عبثية قد تفجر اليمن 
وتقوده إلى جحيم العنف والتفكك، ولحماية 
التحولات يبدو أن بناء توازن بين القوى المختلفة 
بآليات مدنية سيحد من الصراع العنيف ويجعل 
من التنافس يتحرك خارج سياق القوة العنيفة، 
ويمثل تحريك وتجديد المؤتمر الشعبي العام 
والعمل بأسرع ما يمكن لإعادة بناء قوته وترشيد 
دوره ضرورة وطنية ومدخلاً لتعقل الجميع، فهو 
أولاً يعيد الثقة للمؤتمر وحلفائه وثانياً يخفف من 
اندفاعات الطامحين بالاستيلاء على كل شيء، 
ــراج المؤتمر بطاقاته  بمعنى آخــر سيؤدي إخ
الجماهيرية وتجديد مشروعه ونقله الى مسار 
نضالي جديد مساند للتغيير وفق رؤية جديدة 
إلى تهدئة النزوع التصفوي لدى بعض المتهورين، 
ومن جهة أخرى سوف يسهم في تهدئة الاطراف 
المتنازعة ويجعلها قــادرة على إعــادة صياغة 
مشاريعها لصالح التغيير بناء على مبدأي التوافق 
الجماعي والتسامح، وقبول الآخر والمراهنة كلياً 

على بناء دولة القانون.
حزب محترف

غياب المؤتمر من المشهد بقوته التي يملكها 
وتأخره عن بناء رؤية تجديدية، يولد إشكاليات 
كثيرة أقلها انه يعظم من طموحات مراكز القوى 
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بــدايــة لتحقيق قــفــزات كبرى وطبيعة رؤيــة 
للمستقبل ستكون هي النور الذي سيبعث الحياة 
فيه، وكلما كانت رؤية المستقبل مرتبطة بحاجات 
الناس والواقع كلما تحول المؤتمر إلى نور من أمل 
لقواه ومؤيديه ولأبناء الشعب اليمني خصوصاً 

القوى الشابة.
ما يجري في الواقع يؤكد أن المؤتمر قد مر بتجربة 
مؤلمة، والأزمة ان لم يتم الانتباه لها فإنه قد يفقد 
الكثير من قوته، ولابد ان نلفت الانتباه إلى أن 
إضعاف المؤتمر وغيابه سيكون من اكبر معوقات 
التحول المفترض حدوثه مستقبلاً، فهو القوة 
الكفيلة بإحداث توازن طبيعي لأن انتصار أي طرف 
سيفجر صراعات عبثية وفي أحسن الاحوال تغيير 
مضاد لفكرة الفعل الثوري.. إن حضور المؤتمر 
بفاعلية في لحظة التحولات الراهنة سيكون عامل 
إسناد للتغيير وكابحاً لانفعالات لدى أصحابها 
طموح بالسيطرة الكلية وإلغاء الآخر، وهذا الحلم 
مدخل لإعادة انتاج الماضي بنزعة شمولية لصالح 
مراكز قوى سيطرتها وهيمنتها سيؤدي الى 

خسران القوى الجديدة قبل المؤتمر.
قوة كقيلة

ربما بنية المؤتمر وتركيبة القوة في هياكله 
وطبيعة العمل السابق في مشروع مكرر قد يعيق 
القفزة، لذا فإن توليد حيوية منفعلة بعقلانية 
في مفاصله وعقله وضخ طاقة ملتزمة بالتغيير 
في عروقه قد تمكنه من تلقيح خيارات متجاوزة 
للماضي حتى وان تجلت في مظهرها العام بصور 
مكررة، لكن طبيعة الحراك ستعيد تفكيك عقلية 
الماضي لصالح نضال ملتزم بالمشروع الجديد 
مشروع إعــادة البناء التي لن تنجح ما لم يكن 
المؤتمر جزءاً منها بل وقائدها بحكم ما يمتلكه 

من خبرات وطاقات.
المسألة الأكثر أهمية ان التحول الديمقراطي 
في ظل اولاً: بروز قوى مازالت مسكونة بماضي 
النظام وعقله رغم خطابه الذي يبدو انه جديد 
والاخطر انها تمارس الخداع حتى على نفسها 
ولديها رغبة في ابتلاع الكل باسم ثورة.. وثانياً: 
عجز القوى الجديدة والحركة الجماهيرية عن 
تخليق بديل يعبر عن المرحلة، فإن اسناد المؤتمر 
ومساعدته على الخروج من مأزقه ضرورة 
تاريخية ليكون المعادل الموضوعي للتحرر 
من النزوع الانقلابي وإنقاذه من ورطة 

الهيمنة المفروضة عليه من نقائضه.

توازن
الخلاصة: أن التوازن يحمي الفعل التغييري 
ويخرجه من مأزقه الراهن والمستقبلي، والحراك 
الذي يحدث في الواقع في ظل التوازن كفيل 
بإنتاج مسارات مغايرة للماضي وسوف يحاصر 
تهور الفاعلين خصوصاً أولئك الذين لم يفقهوا 
المحصلة الكلية التي أنتجتها القوى الجديدة في 
المجتمع حتى اللحظة ومازالوا غارقين في أوهام 
إمكانية خداع الطاقات الحيوية للشباب باسم 

الخطاب الثوري.
التوازن مهم حتى يتحرك الجميع في سياق التغيير 
لا إعاقته، وكلما كان التوازن اكثر تماسكاً كلما كان 
إدراك المتصارعين لطبيعة التحولات أكثر نضجاً 
ونفعاً للتغيير.. والاهم ان خروج المؤتمر الشعبي 
العام من الخمول وعقلية الماضي وبصورة 
مختلفة سوف يسهم في إعادة صياغة الصراع 
لصالح المجتمع المدني وبالأهداف والغايات التي 
تساعد على تأسيس منظومة سياسية مستجيبة 
للواقع، كما ان بروز قوة المؤتمر سيجعل التحرك 
المراهن على القوة المدنية قوة دفع لصالح دولة 
القانون وسيمكن الجميع في ظل توازن القوة 
من بناء قواعد محايدة لإدارة الصراع على القوة، 
وهذا يعني في النهاية جعل إرادة الشعب هي 
الحاكم الحر في توزيع القوة بآليات متفق عليها، 
ومع الوقت ستتحرك المنظومة بطريقة تلقائية. 
حتى لو حدث خلل في توزيع القوة لاحقاً بفعل 
إرادة الشعب المنظمة ديمقراطياً فإن النظام الذي 
سيتم إنتاجه قادر على ضبط أي تهور متناقض 
مع مصالح الشعب، الأهم في الامر ليتم تصنيع 
نظام قادر على العمل ومعالجة كل خلل من خلال 

إرادة الشعب بكافة تمظهراتها.

وأنا والشاهد االله من قلت في أكثر 
من مناسبة أنــه ما كــان يفترض 
بقيادة المؤتمر أن تخسر أشخاصاً 
مثل محمد أبو لحوم ويحيى الشامي 

وعلي العمراني مهما كانت الأمور .
وعندما سمعت أن المعارضة منحتك 
الثقة بحقيبة وزارة الإعلام قلت علي 
العمراني (حجر في مبناها) وأرسلت 
لك رسالة بهذ النص وتواصلت معك 
هاتفياً وقلت لك نحن سعداء في 
المؤتمر وفي الشارع أنك عضو في 
الحكومة لما عرفنا عنك من عصامية 

وعقلانية .
وقلت لمجموعة من زملائي في 
اللجنة العامة والمؤتمر انظروا كيف 
المعارضة تعرف الرجال وتعطيهم 

حقهم .
وعندما سمعت وشاهدت تصريحك 

لوسائل الإعلام بعد أداء اليمين الدستورية 
تفاخرت أمــام الناس وقلت انظروا أهل 
البيضاء انظروا أهل المشرق انظروا كيف 
ــور،  يتكلمون وكيف يحكمون على الأم
وانظروا كم هم كبار، وانظروا إليهم وهم 
يضعون الوطن ومكاسبه والتسامح وعدم 

الانتقام في أولويات مهامهم.
انظروا هذا وزيــر للوطن ولم يكن وزيــراً 
للمعارضة ولا للانتقام ولا للمؤتمر ولا.. 
ولا.. سيكون وزيراً للوطن وهذا هو المطلوب 
وسيعرف كيف يسير الإعلام ويسيطر عليه 
لخدمة الوطن وخدمة التسامح والمصالحة 

والوفاق وحكومة الوفاق.
ووطنيته هي التي ستجعله يكون كذلك 
وليست الخبرة الإعلامية فمن كانت نواياه 

حسنة ووطنية فلن تعوزه الخبرة .
ولكن للأسف لم يدم هذا الفرح والتفاؤل لدى 
شخص يعزك ورب الكعبة، لم يدم ليومين 
أو لثلاث حتى تفاجئنا معالي الوزير بقرارات 
(انتقامية) ناتجة عن أحكام مسبقة تكونت 
لديك قبل تعيينك في الوزارة ضد مذيعين 
وموظفين وقيادات إدارية في المؤسسات 
الإعلامية أمثال (الردمي، سارة البعداني، 
رواء عصمت، الحرازي، العابد.. الخ) من 
الأسماء التي لاشك أن لديك قائمة كبيرة 
بالانتقام منهم - وقبل أن تتلمس لهم 
العذر- وقبل أن ينتهي صدى صوتك في 
القصر الجمهوري وأنت تقول إن المرحلة 
مرحلة تسامح وعدم انتقام وعدم خوف.. 
الخ مما أسمعتنا في ذلك المساء الطيب ولا 
أدري إلى الآن معالي الوزير ما ذنب هؤلاء 

وأي جريمة أقترفوها..؟!
هــل ذنبهم أنهم دافــعــوا عــن الشرعية 
الدستورية التي أنت نتاج لها وثمرة من 

ثمارها، وأحد المشرعين القدامى فيها؟!
هل ذنبهم أنهم دافعوا عن مؤسسات الدولة 
ضد من نهبوها واحتلوها وأحرقوها وملؤوها 

بالمسلحين وهذا ما تنكره أنت..؟!
هل ذنبهم أنهم دافعوا عن وطن يدمر تحت 
شعارات زائفة انتهت إلى حقيقة ما قاله 
هؤلاء - بأن المسألة أزمة ورغبة في الشراكة 
في الكعكة من قوى المعارضة فهل هذا لا 

يرضيك..؟!
هل ذنبهم أنهم دافعوا عن جنود يقتلون 
في الطرقات العامة وفي النقاط العسكرية 
وتهاجم معسكراتهم بجميع أنواع الأسلحة 

وهل هذا لايعجبك؟!
هل ذنبهم أنهم يدافعون عن الشباب في 
الساحات ويحذرونهم بأن هناك من يتاجر 
بمواقفكم ياشباب وبدمائكم ويضربكم 

بالرصاص من الخلف - فهل تنكر ذلك؟!
هل ذنبهم أنهم حاولوا أن يكشفوا حقائق 
المؤامرة الدنسة على الوطن التي تقودها 
بعض وسائل الإعلام مثل (الجزيرة).. هل 
ذنبهم أنهم قــادوا حملة وطنية من أجل 
الوصول إلى الاتفاق والتوافق بين فرقاء 
العمل السياسي - وفرحوا بذلك - وعقدوا 
اللقاءات والندوات لدعم هذا الاتفاق، وأنت 

دائماً مناصر للوفاق والتوافق؟!

وهل نسيت يا معالي الوزير بأنهم يقومون 
بدورهم هذا وفقاً لسياسة دولــة ووزارة 
إعلام ضمن دولة مازالت موجودة ومعترفاً 
بها في الداخل والخارج وبحسب توجيهات 
لناس أعلى منهم، لم تطلهم ولن تطالهم 
يد عدالتك لأنهم كبار بحجمك وبحجم أكبر 
من حجمك وأنت تعرف ذلك جيداً بأن هؤلاء 
التي صدرت قراراتك ضدهم كانوا يحملون 
صفة شرعية النظام والدولة، والدستور، 
وأنهم منفذون سياسة ليس إلا وأن خلفهم 
وأنهم  قاطبة،  ليمني  ا الشعب  جماهير 
معنيون بنقل وترجمة مشاعر هذه الجماهير 

كلها، وإرضائها والتعبير عن طموحاتها؟!
وإذا كانت تلك ذنوبهم يا معالي الوزير 
فما هو القانون والعقوبة التي ستطال بها 
(سهيل، والجزيرة، والجبري، والمسيبلي، 
والربع .. وغيرهم) من أولئك النفر الذين 
لم يتركوا قيمة من قيم المجتمع اليمني 
وأعرافه وسلوكياته وعاداته إلا وهدموها 
حجراً حجراً ومازالوا كذلك وأنت على كرسي 
الوزارة، فماذا أنت فاعل بهم على الأقل من 
أجل أرضية مناسبة لتنفيذ الاتفاقية والعودة 

للسلام؟!
أخي الوزير: إذا كنت وزيراً للوطن ولليمن 
وكــبــيــراً بهذا الحجم فإني أذكـــرك بما 
فعله الرئيس علي عبداالله صالح رئيس 
الجمهورية مع مذيعي تلفزيون عدن، وإذاعة 
عدن في عام ١٩٩٤م الذين كانوا يرددون 
بــأن علي عبداالله صالح زعيم للعصابة 
الأحمرية.. إذا كنت لاتعلم ماذا فعل بهم بعد 
انتصار الشرعية فإني أذكرك: لقد كرمهم يا 

معالي الوزير وأحسن إليهم .
وشاهدته بأم عيني في (قاعة المؤتمر) 
بالروضة يتكلم بلطف وإحسان مع تلك 
المذيعة التي بكت أمامه، وقال لها لاتخافي 
وأنت كنت في هذه القاعة يومها عندما 
قال لها لاتخافي ووجه بصرف مستحقاتها 
وترقيتها وهي اليوم تعمل في مجال عملها 

لم يحصل لها شيء .
أخي الوزير والصاحب :

أخاف وأخشى بأن وزارة الإعلام عرضت على 
غيرك بشرط أن يتخذ مثل هذه القرارات 
التي تقوم بها أنت وأنهم رفضوا ذلك لأنهم 
لايحبون الانتقام ولايحبون أن يقدموا 
أنفسهم للناس من خلال التسرع والانفعال 

والفعل ورد الفعل.
وأخشى وأرجــو أن تكون خشيتي في غير 
محلها أنك قلت أنا لها أنا صاحب البيضاء- 
أنا القبيلي القاسي- الذي سأربي لكم سارة، 

ورواء، والردمي.
يا أخي الوزير حفظك االله :

ــك ليست مهنية، ولاقــانــونــيــة،  ــرارات ق
ولاوفاقية، ولاتخدم الوطن على الإطلاق، 
وأنت تعرف أنك عضو في حكومة وفاق، 
وأرجو البحث في (قواميس اللغة عن معنى 
وفــاق) وأنــت تعرف ذلك لاشك الشجاعة 
الصبر،  ولكنها في  الانتقام  ليست في 
وتحسس العذر للآخر واسمح لي أن أقول 
لك ولجميع الوزراء وللحكومة كلها (إذا كان 

الــوفــاق والاتــفــاق أن نعاقب 
الصغار وننتقم منهم ونبرز 
رجولتنا فقط عليهم، والكبار 
منهم  ولاينتقم  لايعاقبون 
فأين العدالة، وأين المروءة، 
فهذه عدالة عرجاء لايمكن 

القبول بها)..
فإما توافق واتفاق وتسامح 
فقاً  و صغير  و كبير  للجميع 
لنصوص الــمــبــادرة وآليتها 
ووفــقــاً لشريعتنا وعاداتنا 
وتقاليدنا، وإلا فلا داعي لما 

نحن فيه .
الانتقام إذا بايطال (الردمي، 
وســــارة، ورواء، والــعــابــد، 
وأمثالهم   ( فقط  والجندي 
في كل وزارة بهذا الشكل 
ويسلم منها القادة والساسة 
والمخططون والعملاء ،إذا كان الانتقام 
لهؤلاء المساكين الوطنيين والعفو لهؤلاء 
فلتذهب المبادرة الخليجية إلى الجحيم 
ولتذهب حكومة الوفاق إلى سقر ولنذهب 
جميعاً في ستين ألف داهية وطن ومواطنين 
إذا كانت قوتنا وشجاعتنا وقوانينا ستطال 
المساكين والغلابى وينجو منها القادة 
فأين  لعملاء  وا والمخططون  والساسة 

العدالة في ذلك، وأين السلم 
في ذلــك، وأيــن العفو وماذا 
سيكون موقفنا جميعاً أمام 
االله سبحانه، وأمام ضمائرنا .

يا معالي الوزير :
ذلــك ما أحببت طرحه على 
علي  كنت  ن  فــإ ليكم  معا
ــذي  الــعــمــرانــي ال
نعرفه فلن 

العزة تأخذك 
ـــم،  ـــالإث ب

ـــود  ـــع ـــت وس
عــن قــراراتــك 
والـــعـــودة عن 

ـــأ  ـــط ـــخ ال
فعل حميد 
وأفــــضــــل 

من الإصــرار 
عــلــيــه، وإن كــان 

الأمر كما خشيت - أنه 
ثمن للوزارة - دفعته 

أنــت ولــم يدفعه غيرك 
فلن تسمع لهذا الطلب.. 

وللتوضيح أكثر فلم نعتد من 
المؤتمر ولا من المعارضة أن 

يعطوا للبيضاء ومــأرب مقاعد 
وزاريــة إلا إذا كان وراء الأكمة ما 

وراءها مما أنا ذهبت إليه - وأرجو من 
االله أن أكون مخطئا في هذا الاعتقاد، 

فالعمراني كما عرفته رجل لايشترى .. 
ولكن يظل الإنسان بشراً يخطئ ويصيب، 

وتأثير الحملة التي كانت على هؤلاء من 
إعلام المعارضة ربما هي السبب الذي كون 

لدى معاليكم تصوراً خاطئاً.
كذلك أخي الوزير :

كان بالإمكان إذا لم تكن المسألة انتقاماً 
وعــقــابــاً أن يشتغل هـــؤلاء الأشــخــاص 
وأمثالهم في الإعلام الحكومي  في نفس 
البرامج لدعم الحكومة ودعم الوفاق- 
ودعم السلم الاجتماعي ودعم المصالحة 
وهم قــادرون على ذلك، وهو المطلوب 

منك ومن الحكومة ومن الإعلام .
وسيعملون معك مثل ما عملوا مع غيرك 
ومهمتهم هي دائماً دعم ما يتواءم مع 
الدستور والاتــفــاق والتوافق والآلية 

والمبادرة، وما توجههم به قياداتهم .
أرجو أن تقبل مني هذا النقد فأنا أحبك 
ومن أحبك أصدقك، وعلينا القبول 
ببعضنا واليمن للجميع وملك الجميع 

والإقصاء سلاح سيضرنا جميعاً.
واالله من وراء القصد ،،

إلى معالي وزير الإعلام..

 ما ذنب هؤلاء..؟!
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العدد: (1585) مقاربات10
أخي الأستاذ/ علي محمد العمراني وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني أنت 
تعرفني وأعرفك وتعرف مشاعر بعضنا إلى حد ما ونحن من مأرب والبيضاء وهاتان 
المحافظتان متطابقتان في الطبائع والعادات والقيم ويكاد أهلهما ينتمون إلى 

عرق واحد وعرف واحد.. الخ وهو ما دفعني لكتابة هذه الرسالة المفتوحة .
وأنا والشاهد االله ممن يطرح من العام 2003 أن علي العمراني مؤهل لحقيبة وزارية 
وبالذات وزارة المالية وأن قيادة المؤتمر أحياناً تخطئ في الاختيار وتترك الرجال 

الأكفاء.

«المؤتمر الشعبي» ضرورة 
وطنية في خضم التحولات

أصبح تناول وضع المؤتمر الشعبي العام ودوره المستقبلي ضرورياً 
ليس من قبل قياداته وأعضائه بل من قبل من يهتمون بمستقبل 
اليمن في ظل واقع تعتمل في بنيته صراعات معيقة لمسار التحول 
الايجابي.. فالوضع مازال معقداً ومرتبكاً والتحولات مضطربة ومازالت تسير 
بلا حسم لصالح التوافق الكفيل بإنجاز التغيير، فتفكيك الصراع على القوة بين 
القوى المختلفة بالاستناد على المبادرة الخليجية لم ينه المشكلة، فالحراك 
الجماهيري يتم دفعه باتجاهات متطرفة وفوضوية من أطراف متعددة بعضها 
مازال مهووساً بالغلبة الكلية على الخصوم والبعض الآخر يرى ان التسوية 
السياسية مضرة بمصالحهم.. ومن يتابع سيجد أن من يمتلكون القوة وصناعة 
الحدث- ولو من خلف ستار- يديرون صراعاتهم من خلال المبادرة ومن خارجها 

لحسم الصراع بما يناهض جوهر الآلية التنفيذية وحاجة الواقع.

د. نجيب غلاب

< في الاسبوع الماضي قرأت لكاتبة خليجية أصيلة 
مقالاً يفيض حباً لليمن عنونته «اليمن يبتسم» كنا 
نتمنى يا عزيزتي ان يبتسم اليمن واليمنيون بعد 
شهور من المعاناة حولت أمنه الى خوف وهدوئه الى 
عاصفة اقتلعت فيها منجزات الوطن خلال ثلاثين عاماً 
وأوقفت فيها كل صور التنمية.. لقد استبشر اليمنيون 
خيراً بالتقاء أطراف الصراع السياسي وتشكيل حكومة 
الوفاق الوطني كخطوة نحو التهدئة  وحقن الدماء 
اليمنية.. ولكن البعض ممن اعتادوا أن يقتاتوا على 
حساب الوطن سعوا الى القضاء على تلك الابتسامة 
قبل أن ترسم على شفاه الوطن من خلال محاولتهم وأد 
المبادرة الخليجية وإجهاض مساعي الاشقاء والاصدقاء 
الذين سعوا جاهدين لوحدة الصف الوطني، فعمد هؤلاء 
المغرضين الى تصعيد وتيرة المسيرات التي لا مبرر لها 
بعد التزام أطراف الصراع تهدئة الأمور فعمدوا الى إقلاق 

الشارع اليمني الذي ضاق ذرعاً بهم وبأفكارهم القاصرة 
على استيعاب مصلحة الوطن.. مسيراتهم التي يطالبون 
فيها بمحاكمة فخامة الرئيس وإقصاء أبنائه.. ماذا يريد 
هؤلاء من هذا الرجل العظيم الذي قدم التنازلات تلو 
التنازلات وكان أعظمها تنازله عن حقه الدستوري من 
أجل مصلحة الوطن رغم التفاف الملايين حوله، تلك 
الملايين التي كانت كسيل العرم طوال عشرة أشهر 

والتي ما هي الا جزء من الملايين الصامتين الذين 
ينتظرون حكمة العقلاء للخروج بالوطن الى شاطئ 
الامــان والتي نخشى أن تثور يوماً ما بثورة مضادة 
وتغطي الشوارع والساحات.. ندعو الحكومة الجديدة ان 
تسعى جاهدة لعودة الامن والاستقرار والالتزام بتنفيذ 
المبادرة الخليجية التي وقعوا عليها جميعاً ونذكرهم 
بتلك الامانة العظيمة التي يحملونها وهي الوطن.. !! 

وان تكون اهدافهم مسخرة لخدمة الوطن دون الانحياز 
للحزبية ولا للمناطقية ولا لاهداف ثورية.

وندعو المؤتمر الشعبي العام هذا الحزب العظيم الذي 
كان ولايزال حزب الاغلبية هذا الحزب الذي أثبت طوال 
هذه الأزمة مدى العقلانية والوطنية التي يتسم بها لأنه 
يحمل أفكار قائد عظيم ومحنك، ندعوهم لمزيد من 
التراص والتوحد لمواجهة كل المؤامرات وإعادة تقليم 
تلك الشجرة الراسخة التي غرسها ورعاها هذا القائد 
العظيم على مدار ثلاثين عاماً واستئصال الاغصان 
والفروع التي ثبت عجزها وفسادها ورعاية المثمر منها 
ومن ثبت ولاؤهم ووفاؤهم للوطن أولاً  ثم للمؤتمر 
الشعبي العام ونأمل من أنصار المؤتمر التماسك وتوحيد 
الصفوف من أجل الحفاظ على هذا الكيان الشامخ.. 
وحتى تعود الابتسامة على  شفاه اليمن السعيد، نقول 

للجميع يكفي حماقة وجنوناً، فالوطن أغلى.

يكفـي حماقـــــة !
نبيهة أحمد محضور


